سرة قرزلهم 


القدمة 


اشتمل كتاب تاريخ عثمان بن بشر”” ا معروف بااعنوان المجد في 
تاريخ نجد»”"2» على كل ما سبقه من التواريخ النجدية» مثل «تاريخ 
الشيخ أحمد بن محمد المنقور 27 و «تاريخ ابن يوسف»”')» و «تاريخ 


(1) انظر ترجمته في : الجاسرء حمد : مؤرخو نجد من أهلهاء (9): العرب؛ ج +٠١‏ 

س 0» ربيع الشاني» ١41١ه»‏ حزيران (يونيو) 141/1م؛ ص 484-841 
والمخويطر؛ عبدالعزيز : عثمان بن بشر منهجه ومصادره؛ ط ؟؛ الرياض : مطابع 
اليمامة» 1748ه/ 1410م؛ والبسامء عبدالله بن عبدالرحمن بن صالح : علماء 
نجمد خلال ستة قرون» ط »١‏ مكة المكرمة : مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة» 
18م+؛ والبسام أيضًا : علماء جد خلال ثمانية قرون» ط 7 الرياضء دار 
العاصمة: 419١ه؛‏ والزركلي؛ خير الدين : الأعلام - قاموس تراجم لأشهر 
الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين - ط 17 » بيروت» دار العلم 
للملايين: 1444م؛ ج 4 ص +7١4‏ والطاهر» علي جواد : معجم الطبوعات 
العربية في المملكة العربية السعودية؛ ط ؟» الرياض؛ دار اليمامة» 1414ه/ 
1491م ص 404 .. بالإضافة إلى كل طبعة من طبعات الكتاب» إذ ترجم له في 
مقدمة كل واحدة منها . 

(1) طبع الكتاب غير مرة» وقد حصرها علي جواد الطاهر» في كتاب معجم المطبوعات 
العربية» في ص 404 إلى 471 ووصف كل طبعة ذاكرًا ميزاتها وعيويها . 

() المتقور» أحمدبن محمدء تاريخ الشيخ أحمد بن محمد المنقورء نحقيق ونشر : 
عبدالعزيز الخويطر ط ١ء‏ الرياض» مؤسسة الجزيرة؛ ٠18ه/‏ ٠197م؛‏ كما 
طبع ثانية عن طريق الأمانة العامة للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس الملكة 
العربية السعودية» سنة 1414اه. 


(4) ابن يوسف؛ محمد بن عبدالله» تاريخ ابن يوسفء دراسة وتحقيق : - 


دعو ان الهدن 


ابن غنام» المعروف بروضة الأفكار والأفهام»”"؛ و «تاريخ ابن 

اعم و "تاريخ بن عباد97 وانازيخ ابن لعبون 18 واتاريخ 

ابن عضيب06*)» و «تاريخ الفاخري»2©7؛ وغيرهم . 

- عويضة بن متيريك الجهنيء ط ١‏ الرياض : الأمانة العامة للاحتفال بمرور مثئة عام 
على تأسيس المملكة العربية السعودية سنة 414 اه. 

(1) ابن غنام» حسين ابن أبي بكرء روضة الأفكار والأفهام مرتاد حال الإمام وتعدد 
غزوات ذوي الإسلام؛ ط ١؛‏ بمبيء الهند : المطبعة المصطفوية؛ 89 ١١هء‏ جزأين 
في مجلد. ويعرف بتاريخ تجد أيضّاء وعن تعدد طبعاته يوكن الرجوع إلى معجم 
المطبوعات العربية» ص 444 إلى 204 . 

5 أبن ربيعة» محمد : تاريخ ابن ربيعة» تحقيق عبدالله بن يوسف الشبل» طاتء 
الرياض : الأمانة العامة للاحتفال يمرور مئة عام على تأسيس المملكة العربية 
السعودية» نة 1515هء وكان قد نشر قبل ذلك بتحقيق عبدالله الشبل نه 
ونشره النادي الأدبي في الرياض عام 405اه. 

7) اين عباد؛ محمد بن حمد : تاريسخ ابن عبادء تحفيق عبدالله بن يوسف الشبل+ 
ط :١‏ الرياض» الأمانة العامة للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس المملكة العربية 
السعودية» سنة 1419هه وكان قد نشر من قبل في مجلة مركز البحوث؛ التابع 
لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بعنوان : تاريخ ابن عباد» العدد الثاني» 
المحرمء 4م لاقام 

22 أبن لعبون» حمد بن محمد ؛ خزانة التواريخ النجدية» جمع وترتيب وتصحيح : 
عبدالله بن عبدالرحمن بن صالح البسام؛ ط »١‏ الرياض ء دار العاصمة» ج ١‏ 
1م 

(5) ابن عضيبء [عبدالعزيز؟ تاريخ ابن عضيب» مخطوط؛ يوجد لدي منه 
نسختان» تتفقان في أولهما وتختلفان في آخرهما. 

(5) الفاخري؛ محمد بن عمر : الأخبار النجدية» دراسة وتحقيق وتعليق : عبدالله بن 
يوسف الشبسل» ط »١‏ الرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
لجنة البحوث والتأليف والترجمة والنشر؛ (د.ت). وطبع ثانية بعنوان : - 


نوق شرا سد 
ويكتسب تاريخ ابن بشر أهميته لأن مؤلفه استطاع بنظره الشاقفب» 
واطلاعه الواسع ؛ وعلمه الغزير» أن يكون أكثر المؤرخين النجديين شمولية 
في رصد الأحداث التي سبقت قيام الدولة السعودية الأولى» وظهور 
الدعوة الإصلاحية . ومع ما يوحي به العنوان من انفراد الكتاب بتاريخ 
إقليم واحدء إلا أن الناظر في أحداث هذا التاريخ يجده يشمل الجزيرة 
العربية بغالب أقاليمهاء ولم يفرده صاحبه؛ كغيره من التواريخ؛ على 
تاريخ إقليم بعينه؟ ف«تاريخ ابن يوسف»؛ على سبيل المثال؛ يعد من 
تواريخ الوشم وأشيقر على وجه الخصوصء و «تاريخ المنقورهء و "تاريخ 
ابن ربيعة» يعدان في مجملهماء باستثناء بعض الأحداث القليلة» تاريخين 
لمنطقة شمال العارض وسدير. ويبد أن المؤلف قصر العنوان على مسمى 
نجد باعتبار أنه معني برصد الأحداثٌالتازيخية ذات الصلة بتاريخ نجد 
وأثمتهاء ويأتي ذكر الأقاليم الأخرى بحسب نفؤذ الدولة السعودية إليها 
ومدى صلة أئمتها بأمراء تلك الأقاليم . 
وما كان من سبقوني إلى تحقيق التواريخ النجدية قد أسهموا بما لا 
زيادة عليه في وضع تصور عن أحوال التأريخ والمؤرخين» وعن المجالات 
المطروقة» التي اعتاد أولئك المؤرخون غشيانهاء فقد أعرضت عن القول في 
هذا خشية الإطالة والتكرار. مثال ذلكء الدراسة الجامعة» التي أنجزها 
عويضة بن متيريك الجهني في مقدمة تحقيقه «تاريخ ابن يوسف»» وقسمها 
إلى ثلاثة مباحث» تناول في أولها أوضاع نجد بين القرنين التاسع والثاني 
عشر الهجريين؛ والتفت في ثانيها إلى أوضاع بلدة أشيقر العمرانية والعلمية 
2 تاريخ الفاخري» عن طريق الأمانة العامة للاحتفال بمرور مثة عام على تأسيس 
المملكة العربية السعودية» سنة 419 اه. 


«+ 


توم ان الجن 
خلال القرنين الحادي والثاني عشر الهجريين» أما المبحث الثالث» الذي 
اعتمدت عليه كل الاعتماد في هذه السوابق» فكان عنوانه: كتابة التاريخ 
في تجد خلال القرن الثاني عشر الهجري . 

أما المقدمة النفيسة» التي تناول فيها عبد الله بن يوسف الشبل 
تاريخي «الفاخري»» و «ابن ربيعة» فقد كانت خير عون في عملي؛ ناهيك 
عن مقدمة عبد العزيز بن عبد الله الخويطر لتحقيقه "تاريخ المنقور». 

يجد الباحث نفسه؛ بعد كل هذاء في غنى عن الإطالة في هذا 
المجال. 

لقد تميزت السوابق؛ التي نحن بصدد تحقيقها والتعليق عليهاء بميزات 
عديدة» وأقول كثيرة» استقاها ابن بشر من مصادر متعددة» أشار إلى 
بعضهاء وتجاهل أكثرها وأهمها ‏ وأجد من المفيد قبل خوض غمار هذه 
السوابق» أن أوضح معتنى كَلمَة #السوابق»» التي جاءت في عنوان 
الكتاب؛ حيث يستخدم ابن بشر في أول كل خبر لفظ «سابقة» بالمفرد: مع 
أن الخبر قد يحتوي على غير سابقة» ربما وصلت في بعض الأخبار إلى أكثر 
من خمسة أحداث» يجملها تحت سابقة» أو يفصل بينهاء ويضع قبل كل 
حدث كلمة «وفيها». والسابقة لغويًا لها معان متعددة» كل منها يتماشى 
مع السياق الذي وضعت فيه. وهي في مصطلحٌ علماء الشرع الحدث الذي 
قضى فيه قاض بحكم لم يُسبق إليه من قبل» وربما كان معنى السابقة 
الحدث الواقع» الذي لم يكن مذكورًا أو معروقًا من قبل. 


: لقع فون الجن 


أما ابن بشر في #عنوان المجد. . .»» فقد قصد بها السئوات التي 
سبقت ظهور الدعوة الإصلاحية» ونهج نهجين في وضع هذه السوابق» 
الأول: هو الذي اشتهر عنه» كما نجد ذلك في مقدمة طبعة دارة الملك 
عبدالعزيز» التي زعم ناشرها أنه اعتمد على نسخة المتحف البريطائي 97 
وقد أشار إلى ذلك في قوله: «فأردت أن أذخل السنين السابقة بين سني هذا 
الكتاب» منتشرة فيه» متتابعة كل سنة سابقة تحت كل سنة لاحقة» والعلامة 
عليها قولي : سابقة»!؟. وما أتبح له فرصة تبييض الكتاب. غير في منهجه 
تجاه السوابق التاريخية نرولاً عند رغبة بعض من اطلع على الكتاب» يقول 
ابن بشر : «ثم إني لما أردت نسخ هذا الكتاب» سألني بعض الإخوان» 
قال: إن طلب السوابق على هذه الخال تسير؛ ويقع إشكال كثير» 
فوضعت السنين كلها متوالية»29 . 
وقد ذكر الخويطر أن تعدد السوابق عند ابن بشر له ما يسوغه» وأرجع 
ذلك إلى سبيين هما : المقارنة» والعظة والاعتبار؛ فمن تماذج المقارنة» ذكْرُ 
سابقة عام 4١١1هء‏ التي يذكر فيها الشريف سرور(ت 1707ه) وغزوه 
نجدء بعد ذكره أحداث عام 118١هء‏ الذي حج فيه الإمام عبد العزيز بن 
محمد بن سعود (ت 111/4ه)ء واجتماعه بالشريف غالب» وبذله 
الصدقات؛ وذلك بغرض المقارنة بين الحدثيّن. ومن نماذج العظة والاعتبار 
المقارنة التي أجراها بين أحداث عامي 1177١ه»‏ و ١7١1ه»‏ وقوله عن 
في عملنا هذا برمز (1). أما النسخة التي اعتمدت عليها طبعة الدارة 
حقيقة فهي النسخة المخرومة. 
(1) نسخة(أ): ورقة (6أ). 
(©) نسخة(ب): ورقة( أ0. 


ذلك: «وإغا ذكرت هذه الحكاية ليعرف من وقف عليها وعلى غيرهاء نعمة 
الإسلام على الجماعة؛ والسمع والطاعة» فإن الأشياء لا تُعرف إلا 


بأضدادها»7 . 


أما ما قام به الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ» رحمه 
الله» في تحقيقه هذا التاريخ ؛ من إخراج تلك السوابق من ثنايا الأحداث» 
وجعلها في آخر الكتاب» فأنا أرى أن هذا النهج خالف مقصد المؤلف» 
الذي كان يرمي من إيراد سوايقه في أماكنها إلى تحقيق الأهداف التي سعى 
إليهاء والتي ذكرتها أعلاه عن الخويطر» وإن كان ابن بشر لم يستمر في 
ذلك. لقد كان الأولى في طبعة الدارة أن تكون السوابق في مقدمة 
الكتاب» لتَقَدُم وقوعهاء وسبقها أحداث الكتاب نفسه. ناهيك عن أن هذا 
هو المنهج الأمثل في كتابة تاريخ الدذول» وقيامهاء والإرهاصات التي 
مهدت لذلك. 

ولعل سائلاً يسأل فيقول : ما الذي تقدمه هذه السوابق في تاريخ 
نجدء وهل أضاف ابن بشر شيئًا لهذا التاريخ عندما ذكر تلك السوابق ؟ 
وجواب ذلكء أن ابن بشر حاول في هذه السوابق أن يجعلها في سياق 
المتهج الذي اختطه لنفسه؛ كأن تكون متوازية» بعيدة عن الإغراق في 
خخصوصية إقليم» أو منطقة؛ أو أسرة» فنجده يستبعد بعض السوابق التي 
حص معلايسيهاء ؛ ولا فائدة لها تضيفها إلى السياق العام لهذا التاريخ . 
377)اتلقريطن يعي لحان عثمان بن بشرء متهجه ومصادره؛ ص 5-47 . وهناك 

اختلاف في النص الذي نقلتاه عن ابن بشر لاختلاف النسخة الخطية التي اعتمدنا 

عليها عن تلك التي نقل عنها الخويطر. 


ان ععيوق سه 


إن المدقق في هذه السوابق» يجد أن ابن بشر اطلع على أغلب التواريخ 
النجدية؛ التي تغطي المدة الزمنية» التي سماها سوابق» وكان ينتقي منها 
ما يدعم فكرته» دون الانسياق مع هذا التاريخ أو ذاك» وتجريده كاملاً أو 
نقلهء شأنه شأن «ابن غنام»» و «ابن لعبون»» مع أنه لو فعل ذلك» لما 
استطاع أحد أن يلومه؛ لأن هذاء كما أشرناء كان منهجًا اتبعه من سيقوا 
ابن بشر من المؤرخين المسلمين الأول . ولكنه لم يفعل ذلك لا ذكرتاها 
آنهًا ‏ 

ويؤخذ على ابن بشر في هذه السوابق أنه لم يصحح ما وقع في تلك 
التواريخ من أخطاء أو تضارب؛ أو اختلاف السنين» فنجده مثلاً ينقل 
عن «المنقور» في أحداث سنة 95١٠هء‏ أنها السنة التي سافر فيها المنقور إلى 
الرياض للقراءة على الشيخ ابن ذهلان+ مع أن ابن ربيعة يذكر أن ذلك 
حدث عام 97١1ه‏ يقول: (وسئة ألف وثلاث وتسعين . . . وهي سنة 
قراءتي الثانية أنا والمتقور على شيخنا الأجل الفاضل عبد الله بن ذهلان 
رحمه الله تعالى. . .72'©. ومما يوخذ على ابن بشر أيضًاء نقله دون 
تمحيص وتدقيق» وخصوصًا في تاريخ الوفيات» وقد كان حريًا به أن 
يدقق فيما ينقله مباشرة» أو عن طريق آخرين» كما حدث في ذكره تاريخ 
وفاة العصامي» صاحب التاريخ المسمى «سمط النجوم العوالي في أنياء 
الأوائل والعوائي»”"2 وهو من مصادره» فقد نقل عن «ابن لعبون» و 


(1) تاريخ ابن ربيعة» ص 717 . 
(1) العصاميء عبدالملك بن حسين عبدالللك: سمط النجوم العوالي في أنياء 
الأوائل والتوالي ط 2١‏ القاهرة : المكتية السلفية» (د.ت). 


1 


إلقعنون المجد 
«الفاخري» أنه توفي عام 1١4‏ لى: والصحيح أن وفاته كانت في سنة 
مم وتاريخه يعج بمثل ذلك» مما نبهنا عليه في حواشي تحقيقنا هذا . 
ويؤخذ على ابن بشر أيضا تردده في تحديد تاريخ حدث ماء وإن كان هذا 
التردد موجودًا في المصدر الذي يأخذ منه. مثال ذلك قوله في أحداث سنة 
٠ه:‏ اوفيها - أو في التي قبلها - تصالح أهل حريملاء وابن معمر»؛ 
فهو لم يرجح قولآء بل تابع من تردد في ذكر ذلك. ولو رجح سنة بعينها 
لكان أولى؛ أو لو أنه أحال إلى منشأ هذا التردد لاتضح لنا أنه يتقل عن 
المصادر نقل تدقيق وتمحيص ‏ 

أما الإجابة عن سؤال» هل أضاف ابن بشر في هذه السوابق شيئًا ؟ 
فبتبغي أن تكون حذرة؛ فإن قلت .: إنه ليم يُصف شيناء فما الداعي لمثل 
هذه السوابق ؟ وإن ذهبت إلى أنه أضاف شيئًاء فإن ذلك يصح على تاريخ 
ابن بشرء وعلى غيره من التوازيخ الإسلامية والعربية المتعددة؛ لأننا 
نلاحظ أن كل من عمد إلى كتابة التاريخ على السنوات» كان لا يبدأ من 
حيث انتهى الآخرون. بل يبدأ من حيث بدؤواء إلا إذا كان في ذهنه حدث 
يجعله منطلقًا لتاريخه. فمؤرخو الإسلام يجعلون من الرسالة المحمدية 
مبتدأهمء ومؤرخو الدول يبدؤون من تاريخ قيام تلك الدول التي 
يؤرخون لها. أما التواريخ النجدية المتأخرة» الشاملة» التي لا تخص 
منطقة معيئة؛ فالملاحظ أنه تجعل من سنة ٠86ه‏ بداية تاريخهم؛ كما فعل 
ذلك «ابن بشر متابعًا بذلك «الفاخري». أما غيرهم فليس هناك تاريخ 
محدد ينطلقون منهء ف«المنقور؛ مثلاًء بدأ تاريخه من أحداث سنة 
14هه؛ و «أبن ربيعة» مسن سنة 444ه» و «ابن عباد؛ مسن سئة 


إيقعنوان اللجد 


0 ه» وتبعه في ذلك «ابن يوسف»؛ أما (ابن عضيب»» فيجعل 
بداية تاريخه سئة 08١٠ه.‏ ويُعدٌ «ابن لعبون؟ أشملهمء إذا بدأ تاريخه منذ 
هبوط آدم يك إلى الأرض» وأخيرً جعل "ابن غنام؟ بداية تاريخه سنة 
01١١هء‏ وهي سلة بداية قيام الدعوة الإصلاحية . 

يغلب على سوابق اين بشر الاختصارء والاحتواء» والتركيز في أكثر 
ما ينقله من أحداث تاريخية» وهي تستجيب لما شرطه من أن لا تكون 
مغرقة في الخصوصية» فهو يستبعد كثيرا من الأحداث الهامشية التي ترد 
في «تاريخ المنقور؛» مما يتعلق ببعض أقاليم نجد مثل بلدان سدير وغيرهاء 
أو تكون متعلقة بالمؤرخ شخصيًا. كما تجاوز بعض الأحداث التي يذكرها 
«ابن يوسف» لآنها في رأيه لا تتفق مع منهج الكتاب» أو أنها لا تخدم ما 
يهدف إليه من كتابة هذه السوابق . وكان منهج ابن بشر يقضي بأن يعجعل 
سوابقه تقف عند السئة التي سَبْقت الحدث الذي عرف ياتفاق الدرعية أو 
ميثاقهاء الذي جرى بين الإمامين محمد بن سعود ومحمد بن 
عبدالوهاب» رحمهم الله. ولم يتردد ابن بشر في ذكر أن ذلك الاتفاق 
حصل في سنة 181اهء متابعًا في ذلك ابن غنام في #روضة الأفكار» . 
أما «ابن لعبون» فقد ذكر عن الاتفاق ما نصه: «وفيها - أي الثامنة 
والخمسون ومائة وألف - أو في السابعة» انتقل الشيخ الإمام محمد بن عبد 
الوهاب من العيبنة إلى الدرعية واستوطنهاة" . أما «الفاخري»» فقد قال: 
اوفي أولها-أي الثامنة والخمسون-أو في الناسعة انتقل الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب من العييئة إلى الدرعية»!" . 
ررس اه 0 
)١(‏ الفاخريء ص 1١5‏ 


مسق تون الأجل سس ع 

القند تميز #ابن بشر؟ وقبله #ابن غنام؟ بأنهما فاقا من سبقهما في ذكر 
تفاصيل الأحداث التي عاصروهاء واختلفا في ذلك أيضًا عن معاصريهم» 
مثل «ابن لعبون' أو «الفاخري»» اللذين استمرا على منهج السابقين في 
الاختصار دون الخوض في التفاصيل. 


الو سر ادنك 


مصادر ابن بشر 


استفاد ابن بشر في كتابة سوابقه من التواريخ التي أشرنا إليها آنقّاء 
ولكنه لم يذكر ابن لعبون أبدّاء ولم يعده من مصادره التي ذكرها في 
مقدمة كتابه. وقد نعذره إذا علمنا أن هذا المنهج كان منتشرا في كتابة 
التاريخ في تلك الحقبة الزمنية» وفيما قبلهاء وقد لا نلتمس له العذر إذا 
عرفنا أنه ذكر مصادر كان اعتماده عليها أقل بكثير عما اعتمد عليه ما عند 

ابن لعبون . 

واعتمد ابن بشر أيضًا على تاريخ مختصر لمحمد بن علي بن سلوم. 
يقول: "وإنني تتبعت من أرَّخ أيامهم» فلم أجد ما يشفي الغليل. . . إلا 
أنني وجدت لمحمد بن علي ابن لوم الفرضي الحنبلي إشارات لطيفة 
في تتابع السنين» ورسم وقائع كل سنة بما لا يفيد» ولا تحقيقًا للوقائع 
ومواضعها ينتفع به المستفيدء بلغ في ترسيماته إلى قرب مسوت 
عبدالعزيز بن محمد بن سعودة”ا. كما اعتمد ابن بشر على مصادر 
أخرى» أطلق عليها مسمى: ترسيمات”": اتخذها منهجًا سار عليه 

(1) ابن بشرء عنوان المجد» النسخة (1)» ورقة (0 ب). 

02( هذه الترسيمات أشار إليها خالد الفرج في هامش كتابه الخبر والعيان في تاريخ نجدء 
تحقيق عبدالرحمن بن عبدالله الشقير؛ ط١»‏ الرياض؛ مكتبة العبيكان؛ 
0ه ١٠٠آم.‏ وذكر أن تلك الترسيمات التي ذكرها ابن بشرء إماهي 
مذكرات كتبها حمد بن لعبون» ص14 . إلا أن محقق الخبر والعيان الأ 
عبدالرحمن بن عبدالله الشقير كان محمًا عندما علق على ذلك بقوله : «يبدو أن - 
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ومنو نيه 


وقال عنها: "ثم وجدت أيضًا ترسيمات السنين لغيره-أي غير ابن سلوم- 
أحسن من رسمهء فلما ظفرت بالسنين» ومعرفة الوقائع فيهاء استخرت 
الله سبحانه في وضع هذا المجموع»27. ثم اعتمد على مصادر شفوية 
عاصر أصحابها الأحداث؛ أو تقلوا عن غيرهم تمن شاهدوهاء يقول: 
«وأخذت صفة الوقائع وتعبين المواضع من أفواه رجال شاهدوهاء ومالم 
يدركوه منها فعمن شاهدها نقلوهاء وبذلت جهدي في تحري الصدق» ولم 
أكتب إلا ما يقع في ظني أنه الحق؛ من قول ثقة يغلب على الظن صدقه» أو 
خبر ثقة عن ثقة حققهء فمن عثر على زيادة أو نققصء أو تقدم أو تأخر في 
بعض الأخبار تحققهاء فليعلم أنني لم أتعمد الكذب فيه» وإنماهو من خطأ 
من نقله» والعهدة على ناقليه»29: 
5 ترسيمات ابن لعبون هي التاريخ الذي ألفه في نسب قبيلته آل مدلج» فقد نضمنت 
أيضًا معلومات وأخبارا فقتضبة ذات علاقة بتاريخ جد ولكن حجم هذه 
المعلومات لا يتيح لها أن تكون أصلاً لكتاب ابن بشر». وهذا الكداب مطبوع تحت 
عنوان : تاريخ حمد بن محمد بن لعبون الوائلي النجا.ي. نشر في طبعته الأولى 
عام /1701هء والثانية ٠4‏ ١ه.‏ إلا أن المطلع عليه يجد أنه متعلق بالأنساب من 
آدم يت حتى نسب آل مدلج التي هي أسرة المؤلف نفسه. وقد طبع مؤخرا تاريخ 
ابن لعبون كاملاً ضمن خزانة التواريخ النجدية» وشمل الجزء الأول منهء ابتدأه من 
تفصيل نسب آل لعبون» أي ص 0158 وهذا يقابل التاريخ المطبوع تحت العدوان 
الذي أشرنا إلبه من قبل.. أما الجديد في هذا التاريخ فهو تأريخه للأحداث من سنة 
7١٠هء‏ وهي التي لم يسبق أن نشرت . ويستمر في سرد الأحداث إلى سئة وقعة 
بقعا ني ثامن جمادى الأولى سنة /1161ه, ويبدو أن هذه النسخة هي التي أشار 
إليها خالد الفرج وسوف تبد أخي القارئ في ثنايا التحقيق المواضع التي نقل عنها 
ابن يشر من هذا التاريخ الذي عرفه بالترسيمات . 
)١١‏ ابن بشر ؛ نسخة (أ)» ورقة (8|). 


9ن بعرو سس اب 


كد وان سي 


إن المطلع على تواريخ أهل نجد يجد أنه أرخت للتاريخ القريب» الذي 
يشمل ما بعد القرن العاشر الهجريء ولا نكاد نظفر بمؤرخ اهتم بما قبل 
ذلك التاريخ» إلا أنتا وجدنا تاريحَاء يد نادر) في تجاوزه ذلك التاريخ» 
ونسعى إلى إخراجهء سهل الله ذلك90©. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن المسح الذي أجريته لمصادر ابن بشرء 
ساعدني في مقارنة نقوله بأصولهاء و على عزو أكثر السوابق إلى المصادر 
التي نقل عنهاء كما أشرت إلى ما ينقله عبْر كتب أخرى» مثل ما نقله. عبر 
ابن لعبون؛ عن العصامي, وأحلت في كل تلك النقول إلى أماكنها في 
التاريخ المطبوع ‏ وأكثرها في الجزء الرابع» ونبهت إلى أن التاريخ الذي 
يذكر ابن بشر أن أوله ساقط هو تاريخ العصامي نفسه؛ وما كان لا ينقل 
عنه مباشرة فإنه لم يعرفه . 

لماذا تحقيق الكتاب من جديد؟ 

إن ما دعاني إلى إعادة تحقيق هذه السوابق» هو كثرة التتصحيحات 
التي دوناها على طبعة دارة الملك عبد العزيز في أثناء المراجعة فيهاء ثم بدا 
لي في سانحة من الوقت أن هناك خللاً ما في تلك الطبعة» وفي أحداث 
سئة 84١1ه‏ على وجه التحديد» إذ يشير ابن بشر إلى مقتل أمير الدرعية» 


(1) هذا التاريخ للشيخ عبدالله بن عبد ا محسن المغيرة؛ عنوانه : تاريخ العرب القديم » 
وهو يقع في 477 صفحة؛ كما أن له تاريخًا آخر أشار هو بنفسه إليه في وثيا بخط 
يده فيما ييدو؛ سماه : تاريخ الفاطميين. . والمؤلف ولد عام 171/5١هء‏ وتوفي عام 
0هاهء وقد ترجم له الزركلي وذكر أنه من أهل حوطة بني تميم والصواب أنه من 
أهل أشيقر. 
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َه إن الأد 


ويذكر اسمين هما: ناصر بن محمد» وأحمد بن وطبان؛ فعدت إلى 
مخطوطة المتحف البريطاني لاستجلاء الأمرء فوجدت الأمر أكثر التباسّاء 
لأن النص فيها مختلف كل الاختلاف عما في المطبوع» فهو يشير إلى أن 
المقتول هو أمير العيينة(هكذا): وأنهما أميران وليس أميرً واحداء مما 
استدعى الرجوع إلى الدراسات التي تناولت سلسلة أمراء الدرعية لتحقيق 
الأمرء وخمصوصا ذلك البحث القيم الذي قام به مؤخرً فهد الدامة 9" . 
ونجد قبل هذاء في أحداث سئة 74١٠ه.‏ أن طبعة الدارة نعتت مقرن 
وربيعة» اللذين حجا في هذه السنة بصفة أمير على الإفراد» والصحيح» 
كما في النسخ المخطوطة» أن النص على صيغة التثنية أميراء ويصبح النص 
كالتالي: 'وفي سنة تسع وثلاثين وألف حج مقرن وربيعة أميرا الدرعية» 
أبنا مرخان بن ربيعة بن إبراهيم4 

إن مثل هذاء ناهيك عما سَبقت الإثشارة إليه عند الحديث عن وفيات 
العلماء والأعلام» وأنها في الغالب مختلفة عما هو صحيح ومعروف» 
جعلني أشرع في إعادة التحقيق» مع علمنا أن هناك من يلوم» ويقول: ما 
الفائدة من تحقيق تاريخ: عُرف» واشتُهر؟ وحبذا لو أن الجهد المبذول في 
إعادة اتتحقيق ينصرف إلى عمل آخر. وجواب ذلكء أن كتاب «ابن بشرة 
من المصادر الأساسية التي يفزع إليها الناس في تاريخ نجد ومن الإجحاف 


(1) الدامغ؛ فهد : ناريخ منطقة الرياض منذ قيام إمارة الدرعية حتى قيام الدولة 
السعودية الأولى؛ منطفة الرياض» دراسة تاريخية وجغرافية واجتماعية» رئيس 
التحرير : عبدالله بن ناصر الوليعيء ط١»‏ الرياض» إمارة منطقة 
الرياض.515١ه/‏ 1994م: جاص 731 


وبق شرن للد 


أن يظل مشحونًا بالأخطاء. وقد رأيت أن الوفاء لعلمائنا يحتم علينا إخراج 
الكتاب بالصورة التي أمل المؤلف أن يخرج بها إلى الناس. واستدركنا 
عليه ما أخطأ فيه عن غير قصد عندما اعتمد على مصادر أخطأت» وسار 
المؤلف على نهجها . تقول هذاء دون أن يغيب عنا أن إخراج النتصوص 
المخطوطة مما لم يُنشر بعد أمر عظيم الفائدة ‏ 


ل 


وصف النسخ المعتمدة في التحقيق 


اعتمدنا في تحقيق السوابق على ثلاث نسخ خطية» واستبعدنا نسخة 
رابعة» وهذا بيان ذلك: 
* النسخة (أ) : 

هذه النسخة هي المعتمدة في التحقيق مصورة من المنحف البريطاني » 
وهي محفوظة هناك تحت رقم (0187718). وتقع في 04؟ ورقة كتبت في 
غالبها يمداد أسود. إلا كتابة العنوآن تتّاوبت باللونين الأسود والأحمر. أما 
الخطء فهو خط نجدي» فيه خلط بين خط النسخ والرقعة؛ كعادة أهل نجد 
في عدم التقيد بقاعدة واحدة في الكتابة» وهي فيما يبدو ظاهرة تميزت بها 
خطوط القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين . 

مسطرتها 77 سطراء ويمعدل عشر كلمات في السطر الواحد» تقع 
هذه النسخة في جزئين. يقع الجزء الأول منها في 17١‏ ورقة. أما تاريخ 
الفراغ من كتابته على يد مؤلفه. فقد ذكر أنه في شهر رجب سنة ١1181اه.‏ 
وتاريخ نسخ هذا الجزء هو آخر يوم الجمعة منتصف رجب سئة ٠/111ه.‏ 
أما الجزء الثاني» فقد كان تاريخ الانتهاء من نسخه في شهر شعبان» سنة 
ه. وعلى النسخة تملك باسم علي أبو نيان وكيله ناصر بن عبدان من 
أهل الرياض. وعلى صفحة العنوان ترجمة للمؤلف بلغت سعة عشر 
سطراء كتب في آخخرها اسم كاتبها وهو عبدالعزيز بن عيبان أحد الذين 
تملكوا النسخة المخرومة . 


* النسخة (ب): 

هذه النسخة مصورة من أحد الباحثين» تقع في 71١‏ ورقة» كتبت 
تمداد أسودء ويقال في خطها الذي كتبت به ما قيل عن خط النسخة السابقة 
(أ): لأنهما متعاصرتان تمامًا . 

مسطرتها تراوحت بين 71 إلى 70 سطراء بمعدل عش ركلمات في 
السطر الواحد. : 

يقع الجزء الأول منها في ١54‏ ورقة» وتاريخ نسخه في سنة 
5 ه»ء وهو في أحد شهري ذي القعدة أو ذي الحجة» لأن الناسخ 
اكتفى بذكر كلمة : ذيء ولم يضف عليها شيئًا. وهي منقولة من نسخة 
المؤلف: التي كتبت عام 1751هة وهي فيما يبدو التي نقل عنها ناسخ 
النسخة (أ) أيضًا . 

أما الجزء الثاني فكان فراغ ناسخه منه في شعبان سنة 111/4ه» وهو 
متقول من نسخة المؤلف» التي انتهى منها في شهر شعبان سنة ٠/111ه»‏ 
وتميزت هذه النسخة بوجود وقف للإمام عبدالله بن فيصل عليها بدون 
تاريخ , 
النسخة المخرومة : 

تشكل مصورة هذه النسخة الجزء الأول من عنوان المجد» ومقدمة 
الجزء الشاني» وتشتمل على نسب آل سعود» ويبلغ الجزء الثاني منها سبع 


ورقات تقريبًا . 
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لوعبوين نه 


تقع هذه النسخة في ٠١١‏ ورقة» كتبت بمداد أسودء وبخط يقال عنه 
ها قيل عن خط النسختين السابقتين» إلا أنه أقل جودة من خط النسختين . 
وتراوحت مسطرتها بين 11 إلى 7 سطرًا في الصفحة الواحدة. وبلغ 
معدل الكلمات في كل سطر ٠١‏ كلمات؛ وهي بهذا تتوافق مع النسختين 
في معدل عدد الكلمات؛ أما عدد الأسطر فقد اختلفت النسخ في ذلك . 

يقع الجزء الأول من هذه النسخة في 40 ورقة؛ وتاريخ النسخ في 
أول شهر (أي المحرم) من سنة 1184هء وذلك في نهار يوم الأربعاء 
لسبع خلون من تلك السنة. وهي منقولة من نسخة المؤلف التي كان الفراغ 
من نسخها في رجب سنة ١1705ه»‏ وناسخها هو محمد بن حمد بن 
نصرالله بن فوزان بن نصرالله بن محمد بن عيسى بن حمد بن عيسى بن 
صقر بن مشعاب. 

أما الجزء الثاني فليس فيه كما أشرّناء إلاسبع ورقات؛ وتعد هذه 
النسخة من أقرب النسخ لنسخة المؤلف. ويظهر على هذه النسخة 
الاختلاف الواضح في اختيار الألفاظ والكلمات» وكثرة التقديم والتأخير. 
إذ يبدو أن المؤلف بعدما أتم الجزء الثاني ؛ نظر في كتابه مرة أخرى» فأعاد. 
وقدم وأختر » وحذفء وأضاف. إلى أن بدت النسختان (أ » ب) تختلفان 
عن هذه النسخة في أشياء كثيرة نبهنا على أهمها في أثناء التحقيق؛ وإن 
كان التقديم والتأخير أكثر وأوضح في التاريخ والأحداث التي عاصرهاء أو 
التي نقل منها. أما السوابق التي نحن بصددها الآنء فكان غالب التغيير 
فيها إبدال كلمة بكلمة أخرى تؤدي الدلالة نفسهاء مثل إبدال كلمة أخبرني 
إلى أخبرناء وهي كلمات نبهنا عليها في الهامش . 


قا 


كدي وال و مرا ليو 


وقد تميزت هذه النسخة بأن عليها غير تملك: أشهرهم عبدالعزيز 
المتعب بن رشيد المقتول عام 4 1”7١هء‏ والشيخ محمد بن عمر بن سليم 
المتوفى عام 8٠١١هء‏ وتاريخ التملك هو ٠19١ه.‏ ومحمد بن عبدالعزيز 
الصقعبيء المنوفى عام 1717ه؛ وعبدالعزيز بن حمد بن عيبان» الذي 
كتب ترجمة للمؤلف على هذه النسخة وعلى النسخة (أ). 

وقد اطلعنا على نسخة رابعة من هذا التاريخ» إلا أن تأخر كتابتهاء 
وكونهاء على ما يبدو منقولة من نسخة مطبوعة» جعلنا نستبعدها. 
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عملنا في التحقيق 


ذكرنا من قبل أن هذا التحقيق اعتمد على ثلاث 
واستبعاد نسخة رابعة لما بيناه في مكانه من هذه المقدمة . وكنا بدأنا العمل 
وأنهيناه معتمدين على هذه النسخ » دون المطبوعات المتبايئة في الجودة 
والدقة. ثم اقترح علينا الأخ عبد الرحمن الشقير مقارنة العمل بنص 
مطبوعة دارة الملك عبد العزيز لعدة أسباب» منها: سعة انتشارهاء وثقة 
الباحثين فيهاء وقلة أخطائها مقارنة بغيرها من الطبعات؛ فاستحسنت 
هذاء وظهر لي بالمقابلة أن نص طبعة الدارة يكاد يكون مطابقًا لنص النسخة 
المخرومة» الموصوفة آنقًا. وأما ما أشار إليه المحقق» رحمه اللهء من أن 
طبعة الدارة اعتمدت على نسيخة المتحف البريطاني» فقد ثبت لنا بالمقابلة 
غير صحيح؛ لا في السوابق التي ننشرهاء ولا في التاريخ» الذي قطعنا في 
تحقيقه كاملاً شوطا كبيرًا. لقد جعلنا النسخة (أ) أصلاً لنشرتنا هذه 
وغيرها مكملاً لهاء وأشرنا في الحواشي إلى الاختلاف بين النسخ الثلاث» 
مطبوعة الدارة» وتجاوزنا خشية الإطالة بعض الفروق» التي نعلم أنها 
الباحث في شيء مثل الفرق بين : فقال» وقال» كما تجاوزنا عن 
كثير من الأخطاء الإملائية» والمطبعية. وأخطاء السقط والإضافة» ولو أننا 
أثبتنا ذلك كله لتضخمت حواشي الكتاب بلا فائدة ترجى . وحرصتنا قدر 
المستطاع» كما أسلفناء وفي ضوء المصادر المتاحة» على إرجاع كل نص إلى 
مصدرهء لكي يتسنى للقارئ معرفة المصادر التي كان ابن بشر ينقل عنهاء 
ولم يشر إليهاء كما جرت العادة عند مؤلفي ذلك الزمان. لقد صححنا 
في ثنايا التحقيق بعض الأخبار» وأوردنا الروايات المختلفة قيهاء 


أنه 
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عانق ع ترون اق 
وصححنا أيضًا تواريخ ولادة ووفيات بعض الأعلام» وأسماء الأعلام 
الأعجمية سواء كانت أسماء أشخاص أو مدن» غلب عليها التصحيف في 
الكتاب» ويرجع ذلك فيما يبدو إلى النقل المباشر من مصادر أخطأت» 
وظهر أن ابن بشرء يتابع ابن لعبون في كثير مسن المواضع» فإن أخطاً 
ابن لعبون تابعه ابن بشر من غير تمحيص أو تصحيح» ناهيك عن اعتماد 
أبن بشر على الرواية الشفوية» التي يغلب عليها التقريب؛ لا مطابقة 
الواقع . 
ونترك للقارئ الحصيف أن يرى الفارق بين نشرتنا هذه والنشرات 
الأخرى» بما في ذلك نشرة الدارة» وأن يتبين أهمية النسخ التي اعتمدناها 
في تحقيقنا هذاء ليخرج الكتاب بالصورة المأمولة» التي تفيد الباحثين» 
وتغنيهم عن العودة إلى غيرهاء وكنا في كل ذلك نضع نصب أعيئنا هدف 
الوصول إلى السوابق كما كتبها مؤلفهاء لا كما أصبحت بعد أن زاد عليها 
النساخ أولآء ثم الناشرون بعد ذلك - 
ولا يسعني في الخختام إلا أن أشكر للإخوة والزملاء قراءتهم مسودة 
هذا التحقيق قبل أن يرى النور» واستفدت من ملاحظاتهم القيمة» وهم: 
الأخ عبد الرحمن الشقير» والأخ راشد العساكرء والأخ عصام الهجاري» 
والشكر موصول للاخ الدكتور محمد خير البقاعي الذي راجع العمل 
وصححه لغويّاء وللأخ جهاد حمدان موسىء الذي قام بطباعته» وصبر 
علي في كثرة المسودات» والشكر أولاً وأخيرًا لزوجتي: التي قابلت معي 
النسخ وإظهار الفروقات . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
عبد الله بن محمد المنيف 
الرياض 1477/4/15ه 
الموافق / 89 1003م 
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اليربتة معتتناطاعؤمز ل نعصاه الرّى ارسل رشوار 
ْ ا 1 م 
بالحرف عدا لفّليظء عل الر كلع ليغ ,زعاده *اكتطل 
مز ! لاست جرد لىاديرها وجيونت نيا نطق 
.برع ا.وجبلي! عن ددم ذزن الس “و اليرع الضطرخا 
ليما التوحبد وكطي [2اكراها | تذلنوارل ما نتعوااليرا 
امرزور ترما 4 لسواء' لط انزلبا تماق 
رجاه رجاؤسلاضة ١‏ الات . 
1 بد لازيال كاسن تمن 
بمرع قطوزون ىالل دفلاه 


عن تا راس اميم يتبعت زوفيل اللا ومن لوث 
مبعث موسى وطن سعث موو ب إلا إدان ومن ملل 
فس عسئومرمبعت عل ازمبعث رسولنكيل 5ل 


صفحة العنوان من النسخة (1) 


د 


بع خوان امف 


ويفص لصون كنيز والذاايزة اكاب جبورت املك أرق 

بتكو انشاء! إتدرلما الهم الثامترد اتوت “و3 

مؤزا ب ربدي ةيض ل كان *ز اجر ديرم الاكوان ويا وا 
على يدنم لنلومأت* “وبا جنم مز ليجات «ربااخز ناز 
18 هد بشم سرإيا اقاصيم و اديز +ومرة خقامم 


3 لذت 0 
كير 8 شق عله مله نش امرقيامذ اكاب د 
جم ز أعروكل كرخالصا لوقه الرع مرجب الرضامق جداللتي” 
وار سب العائينٍ وصؤجرع هر والر وضلا ميت 


0 


0 4ه 
جعات يل فلي كالسفدعة ام 
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ذا 


بق ران الك 


و وسنت فيز اذاي شروص بنط جالعو عق 
“وتيا همل الوصل وا دتهيرالزا بقاياة يقمري؟ 
.سك نحن مليف انق ليت الها واستوطيبا وغرها وتلا ولت او 
يع والوصيل واللجير بجعا ننعو ذاديرة ألوادي اعلا الريم 
ك1 رسيأ ره ندع القديرلسهاةبالدرك يعني 
فين قرم مههاعون< دع صب وزع رالموو وتيسقب اريك 
وكا نمبعثرة ترفاعطاه تدمع الطيبير وعغص ب الووين 
الررعي فرلا وؤهاواتع بالهاره والؤسونولجيارزاات 
رذالهاره ذ بترم بعف وكرتجواتم 3 ليك أَدَّمَأْبْعَالد 
كز ركان سكثر بلرالدراع ن خا لقطيف #اسزتر تراس عور 
رسردرن! العام سنو درو التليفل ب 0 35 
ستزيج مانم ليف 31 امار 
فت مر 
عغصيب يزب الدون ليل هرا 
الموونين الرموضععرء فات ف ربرطوتجدا 7 0 
ا مذلور يعر وصاز سمه واشيع مككر وحار إل 2 3 
0 أعظمن ابي وكير ت تير نالوم 
وط رخ وأستول علا لكي ققالم 200 ا 
م لمم د 
ممروذلعل سابتاءُ ابالمده دتكيم دعبن 
الوالفرعلاليزبييظ ا 2 
رعلا" «استواجليحا ذم :ده تهات طلم الوقح ربط 
الخز ير يقال شعبا ايز وتشتتٍ زبربمرهاء' 
ايم واسقريوئية الولاي ويلا مات تولى نايرام 
ركان باهم عد ول<.مزم عورفل وعياس وسيفووجات 


ناما 


أول سابقة من النسخة (ب) 


ا 


[طاعنزومز لمن عصاةالزك ارسل ا 
ع عكطما 170 
1 3 ا 66 ا بع امطار: 
وراد قيقر ليها لوجر د إلده قهواد ل مالر” 0 
ا 
داكأ سوس لات 0/1 سوا الاضبلاياة ود 
إن م توراعبرة وو للك ابرع را لنبويرة لابؤيجره 5 
تلان رصعل ول واعانا الجاه را ياس حؤياد»" 
لنووس نر 3 ال ا 3 
0 
المأوك دأحتبار." لع شعن حوادث ايا 
م 0 0-0 
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إن الى كيد 


ودلم بداب زيوب تأ يجاومو مصرروكو ع رالاداء ثيممتاه ود 
ل 0 
ور سعره ومه اولازعم عب لعزي مشاني لذي خرصاداب رفصم 
فل وعصر از قدصاراميل الاو بمشمزة 

سية "مالغ لإبسزسانا 

موذا نب باصم 


مون بن مرخادرجؤال 


الصفحة الأخيرة من النسخة المخرومة 


